
مأســـاة ديـــالى وحـــرب المليشيـــات الشيعيـــة
الاستئصالية الاستيطانية

, يناير  | كتبه محمود رأفت

ــة الســنية مــن تهجــير وتغيــير ديمــوغرافي ممنهــج ــالى العراقيــة ذات الأغلبي مــا يجــري في محافظــة دي
واعتقالات وقتل على الهوية وتفجير منازل ومساجد واختراق إيراني عسكري، ليس ردات فعل على
تفجـير هنـا أو هنـاك، فـالخطير والمسـكوت عنـه مـن قِبـل كثيريـن، أن هنـاك مخططــاً إيرانيًـا اسـتيطانيًا
استئصاليًا يسعى منذ سنوات لتغيير ديموغرافية المناطق والمحافظات السنية في العراق وخصوصًا
“ديـــالى”، تلـــك المحافظـــة الهامـــة في مـــشروع “إنشـــاء الهلال الشيعـــي”، والمنفـــذ علـــى الأرض هـــي
المليشيات العراقية المرتبطة بإيران، فعلى سبيل المثال لا الحصر أقدمت إيران عبر تلك المليشيات على
إحلال عشرات الآلاف من عناصر شيعية متعددة الجنسيات محل السكان الأصليين من السنة، كما
ــانت “حجــة” المليشيــات ــالى وســامراء، ودائمــا ك ــالبصرة وحــزام بغــداد ودي حــدث في عــدة منــاطق ب
الشيعية المرتبطة بالأحزاب الحاكمة في العراق وفي مقدمتها مليشيا “الحشد الشعبي” أن تحركاتهم
كمله يدركها اليوم هي أن هناك حربًا شعواءً هي للحرب على “داعش”، والحقيقة التي بات العالم بأ

لاستئصال المكون السني من العراق. 

صحيح أن التدخل الإيراني “الفج” في عموم العراق بات معلومًا للقاصي والداني وحتى التصريحات
الرســمية الإيرانيــة لا تنكــر ذلــك بــل تتفــاخر بــه، حــتى إن قائــدًا إيرانيًــا جهــر بــالقول إن بغــداد عاصــمة
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ــة الإيرانيــة في المحافظــات ي ــا أن نعلــم أن تــدخل الجمهور ــة، ولكــن مــن المهــم لن ــة الإيراني ي الإمبراطور
كــثر تخطيطًــا ومنهجيــة وعمقًــا ــا عــن تــدخلها في محافظــة ديــالى، فهــو هنــا أ يً العراقيــة يختلــف جذر
ودمويــة، إلى حــد إشراف قيــادات الحــرس الثــوري الإيــراني والباســيج و”إطلاعــات” علــى كــل كــبيرة

وصغيرة فيه.

فســيطرة المليشيــات العراقيــة المرتبطــة بــإيران علــى “ديــالى” ســيضمن لطهــران بحســب إستراتيجيتهــا
التوسعية تأمين ما يسمى “الهلال الشيعي”، كما سيحقق أحلام نظام “ولاية الفقيه” في ربط إيران
يا عبر السيطرة على ديالى والأنبار وصولاً إلى دير الزور، ولا ننسى أن القيادي في الحرس الثوري بسور
كد أن النفوذ الإيراني امتد اليوم إلى بغداد وسامراء وحتى ضفاف الإيراني الجنرال حسين همداني، أ

يا ولبنان. البحر الأبيض المتوسط، في إشارة منه لسور

تقع محافظة ديالى بالجهة الشرقية من العراق وتبعد عن العاصمة بغداد  كيلومترًا من ناحية
ــق ي ــا باســم “طر يخيً ــالى تار ــة، وقــد عرفــت دي ــذي يصــب بنهــر دجل ــالى ال الشمــال ويمــر بهــا نهــر دي
خراسان”، وهي درة المشروع الإيراني في المنطقة، وخسارتها بالنسبة لطهران تعني وأد أحلام “خامنئي

كملها. التوسعية” ليس في بلاد الرافدين وحدها وإنما في المنطقة بأ

مأساة المقدادية

كـان لا بـد أن نـذكر مـا ذكرنـا الآن حـتى يفهـم البعيـد عـن الأحـداث مـا الـذي جـرى في “المقداديـة” قلـب
ديالى، فعلى إثر انفجار نفذه تنظيم الدولة أو ما يعرف باسم “داعش” في مقهى بالمقدادية، أقدمت
المليشيات الشيعية على تفجير  مساجد للسنة في ديالي كان منها (الجامع الكبير، جامع الأورفلي،
جــامع القــدس، جــامع القادســية، جــامع المثــنى بــن حارثــة، جــامع نازنــدة خــاتون وغيرهــم)، وقــامت

المليشيات بخطف وقتل وتهجير العشرات من المواطنين السنة في قضاء المقدادية.

كثر من  شابًا من كد عمر الحميري محافظ ديالى السابق أن “المليشيات الشيعية أعدمت أ وقد أ
أهالي السنة في المقدادية، وقد أعدمتهم داخل منازلهم أمام أنظار القوات الأمنية العراقية”.

كما اغتال مسلحون مجهولون صحافيين يعملان لصالح قناة الشرقية العراقية في محافظة ديالى
شمــال شرق بغــداد، وكــانت جريمتهــم الوحيــدة أنهــم نقلــوا للعــالم مــا حــدث مــن إرهــاب مليشيــاوي
يــاء، كمــا طــالبت المليشيــات وعــبر مكــبرات الصــوت عوائــل المقداديــة بــالخروج منهــا وإلا اســتهدف الأبر

سيكون مصيرهم القتل.

وعلــى إثــر ذلــك، دشــن رواد “تــويتر” وســمًا حمــل عنــوان “#انقذوا_ســنة_ديالى”، طــالب إعلاميــون
عراقيــون مــن خلالــه الأمــم المتحــدة ومنظمــات حقــوق الإنســان الكشــف عــن جرائــم المليشيــات أمــام

المجتمع الدولي.

مخطط مكتمل الأركان

يعــة محاربــة تنظيــم الدولــة أو داعــش، تقــوم المليشيــات العراقيــة الشيعيــة منــذ ســنوات بتهجــير بذر



عــشرات الآلاف مــن الســكان الســنة مــن قراهــم ومنــاطقهم في ديــالى، ومــا يثبــت ذلــك شهــادة أحــد
وجهاء قبيلة الجبور في المقدادية، الشيخ نزهان خلف حيث نبه أن المناطق التي انتشرت فيها ميليشيا
بدر الشيعية كانت هادئة وليس فيها مشاكل تستوجب استدعاء هذه القوة، مبينًا أن المبرر الوحيد
لوجـودهم هـو تنفيـذ مخططـات السـيطرة الطائفيـة علـى المحافظـة، والـتي فشلـت فيهـا الميليشيـات
الشيعية طيلة السنوات الماضية، موضحًا أن الرابح الأكبر في الوقت الحالي هي الميليشيات الشيعية
الـتي حظيـت بكـل أنـواع الـدعم مـن الغطـاء الجـوي الأمريـكي والـدعم المـالي الحكـومي والاسـتشارات
والخـبرات الإيرانيـة، في سبيـل تحقيـق هـدفها المتمثـل في السـيطرة علـى المنـاطق السـنية وطـرد أهلهـا

منها، منوهًا إلى أن كل هذه الأفعال تتم تحت لافتة محاربة التنظيم ومساندة الجيش العراقي.

يقول النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، إن ما يحدث ليس تطهيرًا طائفيًا وحسب، بل وتغيير
ديمغرافي كامل، ويؤكد أن ما تقوم به المليشيات يثبت أن مخططًا جهنميًا ينتظر المحافظة.

وتبدو ملامح مخطط فيلق القدس الإيراني واضحة في مناطق شرقي محافظة ديالى، وتتمثل في إبعاد
يـغ المنطقـة مـن سـكانها الأصـليين، وإحلال سـكان الكتـل البشريـة السـنية عـن الحـدود الإيرانيـة، وتفر
شيعة فيها مستقبلاً، وهناك حديث يدور علنًا في المحافظة يفيد بأن عائلات منتسبي الحشد الشيعي
وهم بالآلاف وكثير منهم من خا المحافظة، سيتم إسكانهم في نواحي السعدية والمنصورية وجلولاء

وقراها الممتدة من المقدادية إلى خانقين.

في حين يرى أستاذ التاريخ ياسين الجبوري، أن هناك خطة ممنهجة تتبعها الميليشيات لدفع الأهالي
للنزوح عن مناطق تعتبر خالية من الإرهاب في ديالى، كمناطق بلدروز ومركز قضاء المقدادية ومدينة
بعقوبة، يتم ذلك عبر عمليات الخطف والاغتيال المنظم لشريحة الشباب، حتى بلغ معدل القتل في
المقدادية وحدها من  إلى  حالات يوميًا، وهي حالات يوثقها “الحراك الشعبي” ويرفعها لنواب
ديالى دون جدوى، ودفع ذلك الكثير من العوائل للمغادرة خوفًا، حيث لا جهات أمنية يتم اللجوء

إليها، في ظل سيطرة الميليشيات التي باتت السلطة الأمنية شبه الوحيدة في المحافظة.

وعن الأهمية الإستراتيجية لمحافظة ديالى، يقول الإعلامي والمحلل العراقي عامر الكبيسي، إن المقدادية
أهــم منــاطق العــالم، فهــادي العــامري يهــدد بشكــل مبــاشر بلا لبــس ولا تأويــل ســكان ديــالى وتحديــدًا
يــة وقالهــا بــالنص: “اخرجــوا فــورًا مــن بيــوتكم، لــن نرحــم ســكان المقداديــة وتحديــدًا ســكان المنصور
ية، وكلامه رسالة في فيديو لا لبس فيه، والحجة هي الإرهاب بالقصف في المقدادية وخاصة المنصور
لكن الهدف شيء آخر يعرفه هادي العامري جيدًا، كما يعرفه كل خبير، ثم ستضاف عشرات الآلاف

من العائلات لقائمة النزوح من ديالى”.

وتابع: “أمن العالم في الشرق الأوسط ، وأمن الشرق في العراق، وأمن العراق في ديالى، وأمن ديالى في
ية، ولكن بعض السياسيين الطارئين يسخرون من هذا الوصف، المقدادية وأمن المقدادية في المنصور
لأنهم لا يفهمون عمق المعادلات العراقية وعلاقتها بالعالم وخاصة أمريكا وإيران، لكن هادي العامري
وقاسم سليماني يعرفان الأهمية الكبرى لهذه المناطق، هم كذلك يدركون أن داعش لن تصل لها
مطلقًـا ولـن تجـابههم في الذهـاب للمقداديـة، بـل سـتعمل علـى تسـهيل النزوح وتعطـي القـوارب لمـن
يريد عبور الأنهار كما فعلت في يثرب، ولن تقترب داعش من المقدادية، فوظيفة داعش معلومة من



أول دخولها الموصل، وهو ما قررته هنا مرات ومرات، ربما سيقتربون فقط اقتراب “إعلام” صورة
هنا وفيديو هناك ثم يغادرون، وتقع على رأس أهل المقدادية، ستمر أيام عصيبة بلاشك على ديالى،

وتهجير مضاف، والعراق لا دولة ولا حكومة ولا برلمان”.

الأخطبوط الإيراني

كدت مصادر من المعارضة الإيرانية أن فيلق قدس الإيراني أنشأ غرفة عمليات في ديالى، وتحديدًا في أ
قضاء الخالص تحت إشراف الجنرال قاسم سليماني، وتضم الغرفة التي يقودها زعيم منظمة بدر
النـائب هـادي العـامري، قائـد شرطـة ديـالى الفريـق جميـل الشمـري، ورئيـس مجلـس المحافظـة مثـنى
التميمي، وقائم مقام الخالص عدي الخدران، ومعاون رئيس عصائب أهل الحق قاسم أبو زينب،

وعددًا من قادة مجاميع الحشد الشعبي، و ضباط إيرانيين عُرف منهم العميد مهدي خسروي.

وتتولى “الغرفة” عمليات تهجير سكان القضاء وأغلبهم من السنة العرب، إضافة إلى غرفة أخرى في
ناحيــة العظيــم الــتي تفصــل المحافظــة عــن محافظــة صلاح الــدين، وغرفــة عمليــات ثالثــة في ناحيــة
كــدت يــن وقــاطع نــاحيتي الســعدية وجلــولاء، وأ يــة ومســؤوليتها تشمــل منــاطق حــوض حمر المنصور
 كثر من المصادر أن عدد العناصر المرتبطة بغرفة عمليات فيلق القدس الإيراني في المحافظة يقدر بأ
ألــف مســلح ينتمــون إلى مليشيــا بــدر بقيــادة هــادي العــامري، وعصــائب أهــل الحــق برئاســة قيــس
الخــزعلي، ومجــاميع مســلحة مــن حــزب الله وكتــائب العبــاس وسرايــا الــزهراء وفصائــل أهــل الــبيت،
إضافة إلى  أفواج شرطة نسبها قائد شرطة المحافظة جميل الشمري، للعمل تحت إمرة قيادات ما

يُسمى بـ “الحشد الشعبي”.

كــد مصــدر كــردي مطلــع، أن قــوات كــبيرة مــن ميليشيــا خراســان الحليفــة لإيــران، بــاتت تحكــم كمــا أ
سيطرتها على منطقتي السعدية وجلولاء التابعتين لمحافظة ديالى، ولفت إلى أن “عدد عناصر تلك
الميليشيـا الـتي جـرى نشرهـا في المنطقتين، يقـدّر بالمئـات، وشوهـدت وهـي تتمركـز في أربعـة مواقـع علـى

الأقل، ولا تقوم بتمويه تواجدها بل تتحرك وتظهر وجودها وتعلن عن نفسها”.

كما حذر مؤتمر لعشائر محافظة ديالى عقد في وقت سابق، من “استباحة المناطق السنية المحررة من
كد شهود عيان شاركوا في قِبل ميليشيات تصفها الحكومة العراقية بالداعمة للقوات المسلحة”، وأ
المؤتمر أن “الميليشيات الشيعية ارتكبت جرائم كبيرة بحرق المنازل وإتلاف المحاصيل الزراعية في الأرض،
ومنــع العوائــل الســنية مــن العــودة إلى منــازلهم”، متهمين إيــران بـــ “تــوجيه تلــك الميليشيــات للقيــام
بأعمال شائنة ضمن مخطط لتغيير ديمغرافي مخطط له”، ودعا شيوخ العشائر في بيان عقب المؤتمر

الحكومة العراقية لوضع حد لما أسموه بـ “الخروقات الخطيرة”.

عجز أم تواطؤ رسمي

مـن المسـلمات أن مـا يحـدث في ديـالى لا يخفـى علـى أحـد في العـراق وخصوصًـا المسـؤولين العـراقيين
وهــم بين عــاجز أو متــواطئ و أو محــرض، وقــد اتهــم عضــو مجلــس شيــوخ محافظــة ديــالى، الشيــخ
محمــود النــداوي، الحكومــة العراقيــة بـــ “الوقــوف خلــف مخطــط تقســيم المحافظــة وإقصــاء المكــون



ـــد الشيـــخ أن “الحكومـــة عمـــدت إلى عـــدم تســـليح العشـــائر الســـنية في ديـــالى كّ الســـنيّ منهـــا”، وأ
والمحافظــات الأخــرى، مقابــل تســليح المليشيــات الطائفيــة تحــت مســمى (الحشــد الشعــبي)، ليتســنى
لهـم إحـداث تغيـير ديمغـرافي كمـا يحلـو لهـم مـن دون أي مقاومـة تـذكر”، ودعـا الشيـخ الـدول العربيـة
والمنظمات الدولية إلى “الوقوف ضد هذا المخطط، ودعم العشائر السنية التي تهجّر من مناطقها

ويُخطف ويقتل أبناؤها أمام مرأى وبمساعدة الأجهزة الأمنية”.

استغاثات المرجعيات والقوى العراقية السنية

اســتنكرت هيئــة علمــاء المســلمين في العــراق “العمليــات الاجراميــة” مــن قِبــل الميليشيــات الطائفيــة
والحشد الشعبي في محافظة ديالى وباقي المناطق السنية بحجة مقاتلة عناصر تنظيم داعش، وأدانت
هيئة العلماء إرهاب الميليشيات المنظم والمدعوم حكوميًا وإقليميًا، فهي ترى فيه امتدادًا لعقلية المد
يــق افتعــال الأزمــات وحمايــة المكاســب وتحقيــق الأغــراض الإيــراني في الســيطرة علــى العــراق عــن طر

الدنيئة التي تخالف شرع الله تعالى والقيم الإنسانية التي جبل الله الناس عليها”.

كد الشيخ فاروق الظفيري الناطق باسم الحراك الشعبي السني في العراق، أن عقد مؤتمر لزعيم وأ
مليشيــا بــدر هــادي العــامري قبــل يــوم مــن أحــداث المقداديــة في معســكر “مجاهــدي خلــق” ولقــاءه
بالعشـــائر الســـنية والشيعيـــة كـــان للتغطيـــة علـــى الجريمـــة قبـــل حـــدوثها وهـــذا يؤكـــد ســـبق النيـــة
والتخطيــط لتــدمير مساجــد المقداديــة، ومــا اســتعراض قــواته المليشياويــة في الشــوا قبــل يــومين إلا

دليل قاطع على مسؤوليته الشنيعه عن هذه المجازر.

كــد النــاطق باســم الحــراك الشعــبي في ديــالى أحمــد ســعيد أن الميليشيــات تقتــل أهــالي ديــالى بــدوره، أ
باسـم حـب الحسين، لافتًـا إلى أن تلـك الميليشيـات قتلـت الحسين رضي الله عنـه للمـرة الثانيـة حين
كد سعيد أن الحل الوحيد لإنقاذ ديالى من بطش الميليشيات المتنفذة هو استخدمت اسمه للقتل، وأ
ــا إلى أن رمــوز المحافظــة ناشــدوا الســلطتين تشكيــل الحــرس الــوطني مــن أهــالي المنطقــة ذاتهــا، لافتً
التشريعيــة والتنفيذيــة بتطــبيق مــشروع الحــرس الــوطني في أسرع وقــت ممكــن لكــن لم يســتجب أحــد

لنداءاتهم.

إذًا الهيمنــة الإيرانيــة الكاملــة علــى العــراق عامــة وديــالى خاصــة معلومــة للعــالم أجمــع، والتفاهمــات
الأمريكية – الإيرانية باتت لا تخفى على أحد، والصمت الغربي المريب أمام تدفق المليشيات الشيعية
يا والعراق، كلها عوامل تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أننا أمام مخطط متعددة الجنسيات إلى سور

مكتمل الأركان لتفريغ المنطقة من السنة.

كمله، وديالى اليوم كما ذكرنا ليست صمام أمن العراق وحسب ولكنها صمام أمن المشرق العربي بأ
منها فقط قد يُكسر “الهلال الإيراني”، ومنها أيضًا قد يمتد وبلا توقف، وعلى “التحالف العسكري
الإسلامــي” الاختيــار بين أن يســمح لإيــران بتمــدده الــدموي الاســتئصالي وبين أن يقــوم بوقــف ذلــك

وبأقصى سرعة، وإلا فسيدفع الجميع الثمن غاليًا. 
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